
لمــــاذا لم يعــــد حــــزب الله الوكيــــل الإيــــراني
المفضل؟

, يونيو  | كتبه أنشال فوهرا

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأسبوع الماضي، هدد قائد “حزب الله” حسن نصر الله بشن حرب إقليمية في حال تعرضت
إيــران لهجــوم مــن قبــل الولايــات المتحــدة علــى خلفيــة تصاعــد التــوترات بين البلــدين. لقــد كــان بيــان
الدعم متوقعا من حزب الله، الذي يمثّل الوكيل الإقليمي الأقرب لطهران. وتكتسي الملاحظات التي
أضافها نصر الله بعد ذلك مباشرة، أي حين أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يخشى التوترات المتصاعدة
إلى هذا الحد، أهمية كبرى. وكان هذا الأمر بمثابة تحذير لواشنطن ومحاولة لتهدئة مخاوف مؤيدي

المجموعة المحليين في آن واحد.

كثر الميليشيات المتحالفة مع إيران فعالية. وعلى الرغم من أن لطالما اعتبرت جماعة حزب الله من أ
حزب الله كان من المتوقع أن يشارك في جميع حروب إيران منذ فترة طويلة إلا أن الضغوط الداخلية
في لبنـان تسـببت في تعقيـد هـذه المشاركـة، مـا يجعـل إيـران تغـير سياسـتها الخارجيـة وفقًـا لذلـك. وفي
الــوقت الحــالي، يظهــر عــدد متزايــد مــن الإشــارات الــتي تــدل علــى أن طهــران تعتقــد أنــه يجــب علــى
المتمرديـن الحـوثيين أن يلعبـوا دور وكيلهـا الإقليمـي المفضـل في المواجهـة المتزايـدة مـع الولايـات المتحـدة
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وحلفائها.

في منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، أي بعد مرور تسعة أيام على إرسال الولايات المتحدة مجموعة من
حاملات الطائرات وقاذفات في سلاح الجو إلى الخليج الفارسي بحجة التهديد الوشيك الذي تشكلّه
إيران، وعوضا عن كل من حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق، اعترف الحوثيون بشن هجوم
اســتهدف خــط أنــابيب ســعودي بأســلحة تنقلهــا طــائرات مســيرة. كمــا تحمّلــوا مســؤولية مهاجمــة

مستودع أسلحة سعودي في نجران، المدينة القريبة من الحدود مع اليمن.

لقد جاءت هذه الحوادث قبل انتهاء مهلة مدتها  يومًا التي منحتها طهران إلى أوروبا من أجل
التوصل إلى آلية بديلة لضمان قدرة إيران على بيع نفطها لاسيما مع وجود العقوبات الأمريكية، وقد
بدت معاييرها بمثابة التحذير بشأن خطورة طهران. وقد كان هذا التحذير جليا بما يكفي ليلحظه

خصوم طهران، لكن ليس بالقدر الكافي من أجل المطالبة برد فوري وإيضاحي.

يجب ألاّ يشكلّ تحول انتباه إيران من حزب الله إلى الحوثيين مفاجأة كاملة، إذ لطالما أخذت طهران
بعين الاعتبار مجموعة من العوامل على غرار عدم قدرة ميليشياتها الحليفة على العمل في ظروف
محددة لنزاع معين. وفي إطار المواجهة الحالية مع الغرب، يبدو أن تركيز إيران ينصب بالأساس على
كبر على النزاع بطرق من شأنها أن تشل حركة خصومها. ويهدف ذلك إبراز جديتها والمراهنة بشكل أ
إلى الحــرص علــى أن تُــؤثرّ هــذه الإجــراءات ســلبا علــى أعــداء إيــران، مــع ضمــان بقائهــا في منــأى عــن

الحرب.

يع إيران للحوثيين يعد خيارًا ذكيًا نظرا لأن أي محاولة انتقام ستحدث توز
داخل اليمن وليس إيران، مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثّل في استهداف

السعوديين حيث أن مهاجمة المصالح الأمريكية قد يؤدي إلى رد شديد القسوة

إن الحوثيين الذين يخوضون بالفعل حربا مع المملكة العربية السعودية بسبب دعمها للرئيس عبد
ربـه منصـور هـادي، وهـو رجـل يعتـبره الحوثيـون بمثابـة دميـة تتحكـم بهـا السـعودية، يمنحـون إيـران
فرصة للإنكار. وقد شن الحوثيون هجمات في المملكة العربية السعودية طيلة فترة من الوقت، وقد
جـاء التصـعيد الحـالي في خضـم اتفـاق سلام تـدعمه الأمـم المتحـدة بين الأطـراف المتحاربـة، لكنـه خـدم
مصالح إيران بشكل تام من خلال إظهار ضعف المملكة العربية السعودية. ويشير توقيت الهجمات

بقوة إلى أنها نُفّذت بناءً على طلب من إيران.

حيال هذا الشأن، قال الأكاديمي والسياسي الإيراني الأمريكي المقيم في طهران، محمد مرندي، إنه لن
يتفاجأ في حال قدّم الحوثيون المساعدة لإيران إذ “من المحتمل أنه لم يرق لهم الضغط الناجم عن
العقوبــات المفروضــة عليهــا. ولا تطلــب إيــران منهــم تنفيــذ أمــر محــدد، لكنــني أعتقــد أن الســعوديين
والإماراتيين قد ألحقوا الضرر باقتصاد إيران، ما يدفعها إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لإلحاق

الأذى بهم”.



يـع إيـران حسـب مايكـل نـايتس، وهـو زميـل بـارز في معهـد واشنطـن لسـياسة الـشرق الأدنى، فـإن توز
للحوثيين يعد خيارًا ذكيًا نظرا لأن أي محاولة انتقام ستحدث داخل اليمن وليس إيران، مضيفا أن
الهدف من ذلك يتمثّل في استهداف السعوديين حيث أن مهاجمة المصالح الأمريكية قد يؤدي إلى
رد شديــد القســوة. وأورد نــايتس أنــه “مــن الواضــح أن إيــران ســتهدد المصالــح الســعودية. وفي هــذه
الحالة، يعد السؤال المطروح: لكم من الوقت وإلى أي مدى وإلى متى ستستمر الولايات المتحدة في

التسامح مع ذلك؟”.

إن السبب الرئيسي الذي يُجبر حزب الله على البقاء ساكنا هو غياب الاستفزاز
من طرف إسرائيل. وقد ازدهر حزب الله كممثل سياسي في لبنان ليس فقط

لأنه كان يُمثل مقاومة فعالة للعدوان الإسرائيلي

في الواقــع، تتفهــم إيــران المخــاطر المحــددة الــتي ينطــوي عليهــا اســتغلال كــل وكلائهــا. وســيؤدي إشراك
حـزب الله في الصراع الحـالي مـع الولايـات المتحـدة إلى إشراك إسرائيـل، ممـا سيتسـبب في انـدلاع حـرب

إقليمية أوسع، وهو احتمال تسعى كل من إيران وحزب الله إلى تجنبه.

صرحّــت مجموعــة مــن المحللين السياســيين اللبنــانيين، الــتي تضــمّ العديــد مــن الأفــراد المقــربين مــن
جماعة حزب الله والعديد من منتقديها، لمجلة “فورين بوليسي” بأنه في حين قدّم حزب الله مقاتلين
ملتزمين أيــديولوجيا ومكــرسّين للحــرب، اختــارت إيــران البقــاء بعيــدا عــن المشاكــل. وفي ظــلّ الصراع

المتصاعد بين حزب الله والولايات المتحدة، لم تكن هذه الجماعة ذات فائدة كبيرة لإيران.

في هذا السياق، أورد المحلل السياسي سامي نادر، أن حزب الله لم يحظ بالدعم المحلي الكافي للقتال
مبــاشرة لصالــح إيــران وتعريــض حالــة السلام الهشــة في لبنــان للخطــر، والتــأثير ســلبا علــى اقتصــاده.
وقال نادر: “يمرّ اقتصادنا بفترة محفوفة بالمخاطر، وفي حال تسبّب حزب الله في تفاقم الوضع من

خلال التدخل في الصراع الأمريكي الإيراني، فإن الشعب اللبناني لن يكون راضيا عن الوضع”.

يبــة مــن حــزب الله، غســان جــواد، إلى أن هنــاك فضلا عــن ذلــك، أشــار المحلــل المعــروف بعلاقتــه القر
تفاهمًا غير معلن بين الولايات المتحدة وإيران وحزب الله، يفيد بأن لبنان يجب أن يظل دولة فاعلة
في منطقة مزقتها النزاعات. وأضاف جواد أن “كلا من الولايات المتحدة وإيران وحزب الله يرفضون

انتشار الفوضى في لبنان، كما خططت إيران وحزب الله لاعتماد وكلاء آخرين في الوقت الحالي”.

إن السبب الرئيسي الذي يُجبر حزب الله على البقاء ساكنا هو غياب الاستفزاز من طرف إسرائيل.
وقـد ازدهـر حـزب الله كممثـل سـياسي في لبنـان ليـس فقـط لأنـه كـان يُمثـل مقاومـة فعالـة للعـدوان
كد مرارًا وتكرارًا أن سبب وجوده دفاعي. وتحقيقًا لهذه الغاية، كان حزب الله الإسرائيلي، وإنما لأنه أ

. يتوخى الحذر في تعامله مع إسرائيل منذ حربهم الأخيرة سنة

تعتمد الخطوة التالية لإيران على مدى تمادي الولايات المتحدة، علما بأنها



تزداد يأسًا لأن قنواتها لبيع النفط تتجه نحو الاندثار بسبب العقوبات الأمريكية

من هذا المنطلق، تعتقد إيران أن حزب الله لا لزوم له إلى حد كبير في الصراع الذي يدور بينها وبين
واشنطن، لأن الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق تحت تصرفها. في المقابل، لن يلعب
حــزب الله دورًا نشطًــا إلا في حــال انــدلاع حــرب شاملــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، أو إذا مــا قــررت
يــة الــرد علــى احتلال إسرائيــل لمنطقــة الجــولان والقصــف المنتظــم للأصــول الإيرانيــة الحكومــة السور
يا من خلال نشر المقاتلين والأسلحة. المتواجدة على أراضيها. كما أن حزب الله مترسّخ في جنوب سور

أفــاد المحلــل الســياسي اللبنــاني، كامــل وزني، أن حــزب الله لم يتخــذ أي قــرار بعــد بتصــعيد الوضــع في
يا بين إيران وحزب الله من جهة والإسرائيليين من يا، مشيرا إلى أن “هناك حربا مفتوحة في سور سور
يا بالانتقام، لكن ذلك اليوم لم يحن بعد. ومن الوارد أن تُقرر الحكومة جهة أخرى. ولطالما وَعدت سور
ية أنها لا تريد أن تظهر إيران على أنها ضعيفة، فتدفعها للانتقام. وعندها، سيبرز دور حزب الله السور

كيد”. بالتأ

تعتمد الخطوة التالية لإيران على مدى تمادي الولايات المتحدة، علما بأنها تزداد يأسًا لأن قنواتها
لبيع النفط تتجه نحو الاندثار بسبب العقوبات الأمريكية. وفي حال صعّدت الولايات المتحدة من حدّة
ضغوطها الاقتصادية من خلال اعتراض ناقلات النفط الإيرانية أو فرض عقوبات على الشركات التي
تشـتري نفطهـا، فإنـه مـن المرجـح أن تنتقـم طهـران مـن خلال اللجـوء للميليشيـات العراقيـة المتحالفـة

معها، والتي تتواجد في موقع جيّد يمكنّها من ضرب الأصول الأمريكية.

، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والصفقة النووية التي تم التفاوض عليها سنة
صرح مرندي بأنه من المتوقع أن تستجيب إيران للتهديدات التي تواجهها باستخدام نفس الوسائل
التصعيدية. وأوضح مرندي أن “انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة سيقابله انتهاك مماثل، وشن
حــرب ضــد إيــران ســيقابله نفــس رد الفعــل. ومــن جهــة أخــرى، ســتواجه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا

عواقب اقتصادية وخيمة مقابل تجديدها للعقوبات ضد إيران”.

ــه التصــعيد ــراني يســعى لتجنــب مــا يمكــن أن ينجــر عن ــدي إلى أن الجــانب الإي تشــير تصريحــات مرن
يــادة حــدته حين أرســلوا حاملــة الأمريــكي الخطــير الــذي كــان صــقور الحــرب الأمــريكيين متحمسين لز
الطائرات “يو إس إس أبراهم لينكولن” إلى الخليج منذ ثلاثة أسابيع. أما ما أدلى به السياسي الإيراني
فيفـضي إلى مـا أصر مطلعـون علـى دواخـل النظـام الإيـراني، سـواءا مـن المتشـددين أو المعتـدلين، علـى
حــدوثه منــذ فــترة طويلــة، أي اتبــاع إيــران خطــوات تدريجيــة للانســحاب مــن الصــفقة النوويــة وتبــني

كثر عدائية في المنطقة مع تواصل المواجهة مع إدارة ترامب. موقف أ
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